
 العماد
 لكي یتمتع الإنسان بالعماد في القرون الأولى كان یمر بالمراحل التالیة: 

ـــل الـــوعظ .١ ـــا قب ـــة م ـــدخول فـــي صـــفوف Precatechumenate مرحل ـــه لل ، أي قبول
 الموعوظین.

 .Period of catechumenate فترة الوعظ .٢
، أي نـــوال العمـــاد، ثـــم التثبیـــت Period of Enlightenment فتـــرة الاســـتنارة .٣

 یرون)، فالإفخارستیا.(الم
 عماد الأطفال

فیضًــا مــن الشــهادات التــي تشــیر إلــى ممارســة عمــاد الأطفــال منــذ العصــور المبكــرة.  J. Jeremias ١یقــدم لنــا
كمثــال یــذكر أن بعــض طــالبي العمــاد ســیكونوا أطفــالاً صــغارًا عــاجزین   .Hippolytus St فالقــدیس هیبــولیتس
 .٢عن الإجابة بأنفسهم

 لیبرشم علامة الص
 (أن اعتمد) ٣لقد رشمت بعلامة صلیبه، ومُلحت بملحه بعد خروجي من رحم أمي التي كان لها رجاء عظیم. 

 القدیس أغسطینوس 
  لا تتــردد، ولا تخجــل. عنــدما آمنــت أولاً تقبلــت علامــة المســیح علــى جبهتــك، موضــع العــار. تــذكر جبهتــك ولا

 .٤ار الصلیبتخشى لسان إنسان آخر (یعیرك)... إذن لا تخشى ع
 القدیس أغسطینوس 

، كما كان العبید یختمون على جباههم باسم سادتهم، والجنود ختمًاعلى الجبهة یدعى  رشم علامة الصلیبكان 
 ، هكذا یُختم المؤمنون باسم المسیح (الصلیب). كما كان سرّ العماد ككل یدعى أیضًا٥یختمون باسم الإمبراطور

 ختمًا.
 ادتقدیم ملح لطالبي العم

 قائلاً: بأن الملح یحفظ الطعام إلى فترة طویلة. ٦إلى تقدیم الملح لطالبي العماد القدیس أمبروسیوسأشار 
فــي القــرن الســادس: [الآن بكونــه موعوظًــا یتقبــل ملحًــا مباركًــا، بــه یرشــم.  یوحنــا الشــماس برومــاوورد فــي كتابــات 

الأبلـه والرخـو كمـا مـن أمـواج العـالم یملـح بملـح الحكمـة لأنه كما أن الجسد یُحفظ ویملـح بملـح، هكـذا أیضًـا العقـل 
 .]٧والبشارة بكلمة اللَّه

، لكننـا لا نسـمع عنـه فـي اللیتورجیـات ١٩٦٩٨یمثل هذا الطقس جزءً من خدمة العماد وقد بقي یمـارس حتـى عـام 
 الشرقیة.

 1 Infant Baptism in the First Four Centuries, London, 1960, p. 11-18. 
 2 Ap. Trad. 21:4. 
 3 Confessions 1:11:17. 
 4 Sermon 215:5. PL38:1075. 
 5 St. Ambrose: De Obitu Valentiniani, 58. PL16:1376-70. 
6 Expos. Ev. Luc 10:48. PL15:1815. 
7 Ad Senarium, 3. P:59:402. 
 8 Edward Yarnold: The Awe–inspiring Rites of Initiation Minnesota, 1994, p. 5. 



 Period of catechumenate فترة الوعظ
. وكـان الـبعض یفضـل إطالـة المـدة حتـى ٩لـى الأقـل ثـلاث سـنواتفترة الـوعظ بكونهـا ع القدیس هیبولیتسیصف 

ــیم قــویم وفكــرٍ ناضــج وترجمــة عملیــة للإیمــان. فالقدیســة مونیكــا اشــتهت أن یعتمــد ابنهــا  یتمتــع طالــب العمــاد بتعل
وهو ابن والدین تقیـین  والقدیس أمبروسیوسلكنها شعرت بضرورة التأجیل بسبب خطایاه المحتومة.  أغسطینوس

 .١٠العماد حتى لحظات اختیاره أسقفًا على میلان لم ینل
 تسجیل أسماء طالبي العماد

یـأتون بـالموعوظین فـي الأسـبوع الأول مـن الصـوم   catechistsعادة كان الأشابین أو القـائمون بتعلـیم المعمـدین 
 الكبیر ویشهدون أنهم مهیأون للعماد إیمانیًا وسلوكی�ا، ویقوم طالبوا العماد بتأكید ذلك.

من جنوب بلاد الغال أو أسبانیا عن هذا الطقس في أورشلیم فـي نهایـة القـرن  Eugeria الراهبة ایجیریاتروي لنا 
 الرابع.
  أظــن أنــه یلزمنــي أن أخبــركم كیــف یُعطــى التعلــیم للــذین ینــالون العمــاد فــي عیــد القیامــة. هــؤلاء الــذین تُعطــى

أسـماءهم جمیعًـا. هـذا یحـدث قبـل  presbyterب الكاهن الشیخ أسماؤهم في الیوم السابق لبدء الصوم الكبیر. یكت
 یومًا) الذي فیها یحفظ الصوم كما أخبرتكم. ٥٥حلول صوم الثمانیة أسابیع (

إذ سجل الكاهن الشیخ كل الأسماء، ففي الیوم التالي في الصوم حیث تبدأ الثمانیة أسابیع یوضع كرسـي الأسـقف 
ستشهاد. یجلس الكهنة الشیوخ على كراسیهم على جانبیـه ویقـف كـل الكهنـة، في وسط الكنیسة العظیمة، كنیسة الا

یســـتدعي طـــالبوا العمـــاد الواحـــد ثـــم الآخـــر، یـــأتي الرجـــال ومعهـــم آبـــاؤهم، والنســـاء ومعهـــن أمهـــاتهن. عندئـــذ یســـأل 
أو غیــر الأسـقف كـل واحـدٍ فواحـدٍ أقربــاءه: "هـل یحیـا هـذا الرجــل حیـاة صـالحة؟ هـل یحتـرم والدیــه؟ هـل هـو سـكیر 

مؤتمن؟ یسأل هكـذا عـن كـل رذیلـة، علـى الأقـل فـي الأمـور الخطیـرة. فـإن وجـد الأسـقف أن طالـب العمـاد متحـرر 
 ".١١من كل الأخطاء التي سأل عنها الشهود یكتب اسم طالب العماد بخط یده

 الراهبة ایجیریا
  Period of Enlightenment. فترة الاستنارة ٢

ســـة علــى الجانـــب التعلیمــي الإیمـــاني العملــي، فیتعـــرف طالــب العمـــاد علــى الثـــالوث فــي الفتــرة الســـابقة تركــز الكنی
القدوس، وعمله في حیاته. یدرس قـانون الإیمـان والصـلاة الربانیـة مـع التـزام المـؤمن بالحیـاة المقدسـة اللائقـة. یلـي 

مـن قلبـه، متقـبلاً سُـكنى  ذلك فترة الاستنارة من الجـانبین السـلبي والإیجـابي. حیـث یجحـد المـؤمن الشـیطان ویطـرده
 اللَّه فیه حیث یصیر قلبه هیكلاً مقدسًا للَّه.

 Exorcismا. جحد الشیطان أو إخراجه 

 أحد العناصر الرئیسیة للتهیئة للعماد هو جحد الشیطان وإخراجه.
 Come regularly“[ ١٢طـالبي العمـاد أن یحضـروا لیتخلصـوا مـن الشـیطان شـلیمير القدیس كیـرلس الأو یدعو 

to the exorcisms[ 

 9Ap. Trad. 17:1. 
 10 Confessions 1:11:17. 
 11Eugeria: Perreginatio, 45.  

 .godparents یقصد بالآباء والأمهات هنا الأشابین

 12 Cat. 1:5. 



+ یلیق بطالب العماد أن یكون على اتصال دائم بطاردي الأرواح الشریرة. فإنكم كمن فـي مرافعـة؛ یجـب أن تقفـوا 
فـــي صـــمت أمـــام مـــن یـــتهمكم. تقفـــوا بأیـــادِ مبســـوطة علـــى شـــكل الصـــلاة، وتحفظـــوا أعیـــنكم منحنیـــة. لهـــذا الســـبب 

 .١٣تخلعون ثیابكم الخارجیة وتقفوا حفاة على مسوح
 الأب ثیؤدور من المیصة

 .١٤یقف طالب العماد حافٍ ونصف عارِ لیتذكر أنه كان تحت سلطان إبلیس
 الثوب من جلد الجداء

[یجب أن تطأوا بأقدامكم رذائلكم والثوب الذي من  القدیس أغسطینوسیشیر إلى التوبة: یقول  .١
 .]١٥یة الشمالجلد الحذاء. یلیق بكم أن تمزقوا الخرق التي للثوب الجلدي الموضوع ناح

تذكرنا بالثوبین الجلدیین الذین لبسهما آدم وحواء بعد السقوط، هكذا یتذكر طالب العماد خطیته  .٢
 الجدّیة أو الأصلي (ثیؤدور).

من المیصة أن الثوب الجلدي یذَّكر طالب العماد  القدیس یوحنا الذهبي الفم وثیؤدوریرى  .٣
 بعبودیته السابقة لإبلیس.

بقدمیه على الثوب الجلدي یُعلن أنه لا یود أن یُحصى بین الجداء على إذ یطأ طالب العماد  .٤
 الیسار بل بین الخراف على یمین الرب في یوم الرب العظیم.

أن الشـیاطین تخـرج مـن الإنسـان تـدریجیًا  Clementine Recognitionsجاء فـي العظـات الإكلمندیـة 
 .١٦كلما نما إیمانه، فیحتل الإیمان موضع الشیطان

 Scrutiniesلفحوص ب. ا
غایة هذا الطقس هو مراجعة الإنسان لنفسه وتقدیم توبة، إذ یلزم لطالبي العماد أن یكتشفوا ما بداخلهم ویتمتعوا 

 بالشفاء من الضعف والخطیة وأن یتقووا فیما هو صالح.
 یلیق بطالب العماد أن یتدرب على فحص ذاته خلال صلاة صامتة.

 اعة هي التي تقوم بطقس الفحص. یتم هذا مع طقس جحد الشیطان وإخراجه.في الكنیسة الأولى كانت الجم
 . ١٧من الأسقف أن یتمم هذا حتى یتطهر طالب العماد القدیس هیبولیتسیطلب 

 ج. تعالیم ولیتورجیات الصوم الكبیر
الأمثـال". عن "أحادیث سلوكیة یومیة، حیث یُقرأ تاریخ الآباء البطاركة وفصـول مـن  القدیس أمبروسیوسیتحدث 
طــالبي العمــاد أن یحضــروا بانتظــام ویتــذكروا مــا یُقــال لهــم فــي الاجتماعــات  القــدیس كیــرلس الأورشــلیميویحــث 

 .١٨اللیتورجیة الخاصة بهم وذلك قبل نوالهم العماد وأیضًا بعد نوالهم السرّ 
السـبعة أسـابیع الأولـى منـه، التعـالیم الیومیـة التـي تقـدم فـي أیـام الصـوم خـلال  Eugeria الراهبة إیجیریاتروي لنا 

حیـــث یجلـــس طـــالبوا العمـــاد فـــي شـــكل دائـــرة حـــول الأســـقف ومعهـــم أشـــابینهم ومـــن یرغـــب مـــن المعمـــدین. وكـــان 
 .١٩الموعوظون الذین لم یتهیأوا بعد للعماد یستبعدون

 13 The Baptismal Homilies of Theodore of Mopsuestia 1 (12). 
 14 Theodore of Mopsuestia: The Baptismal Homilies, 2:14, ACW 10:14-16. 
 15 Sermon 216:10-11. PL 38:1082. 
 16 Clementine Recognitions 4:17, PG 1:321. 
 17 AP. Trad. 20:3. 
 18 Cat. 1:5,6. 
 19 Perregrinatio, 46. 



ــذین فــ ــدم لطــالبي العمــاد المقبــولین أو للمــؤمنین ولــیس لل ي كانــت التعــالیم الخاصــة بالأســرار المقدســة تقُ
 الخارج.

 تقدم أیضًا دروس من الكتاب المقدس لطالبي العماد.
 د. تلاوة قانون الإیمان وشرحه

عظـة مــن الـــ  ١٣. traditioأو تقلیــدًا  ”handing over“كـان الطقــس الخـاص بقــانون الإیمـان یــدعى "تسـلیمًا" 
خاصـة بشـرح قـانون الإیمـان،  القدیس كیـرلس الأورشـلیميالخاصة بالتعالیم المقدمة في فترة الصوم بواسطة  ١٨

 بندًا بندًا. 
 یلتزم طالبوا العماد حفظ بقانون الإیمان عن ظهر قلب.

 .]٢٠: [إنه الوقت، إنه الیوم الذي فیه نسلم قانون الإیمانالقدیس أمبروسیوسیقول 
فإني أبـوكم، [لا یجوز لأحد أن یصیر عصبیًا فلا یكرر الكلمات. لا ترتبكوا  القدیس أغسطینوسبوح الأبوة یقول 

 ]٢١لست مدرسًا أمسك بعصا...
ما رأته في أورشلیم بعد نهایة السبعة أسابیع من الصوم الكبیر ویبقـى أسـبوع البصـخة أو  الراهبة إیجیریاتروي لنا 

الأسبوع العظیم: یأتي الأسقف صباحًا في كنیسة الاستشهاد العظمى ویجلس على كرسیه خلف المذبح ویعبر كـل 
 .٢٢ه الإشبین ویتلو قانون الإیمان أمامهطالب العماد ومع

 ه. تلاوة الصلاة الربانیة
كانت الصلاة الربانیة تُسلم لطـالبي العمـاد بعـد قـانون الإیمـان، ولـم یكـن یُسـمح ذلـك للـذین فـي الخـارج. فـي بعـض 

 لهم شرح لها.ویقدم  ٢٣كانت الصلاة الربانیة تُسلم بعد العماد –في القرن الرابع  –البلاد مثل أورشلیم ومیلان 
 و. ندامة الصوم الكبیر

في عملـه "إیلیـا والصـوم" مجموعـة مـن العظـات الخاصـة بالندامـة المرتبطـة بالصـوم  القدیس أمبروسیوسیقدم لنا 
الكبیر ألقیـت علـى لطـالبي العمـاد. مثـل القـدیس بـولس یشـبّه نفسـه والشـعب بمصـارعین یجاهـدون فـي معركـة [هـل 

 ة ما دام قد قدم اسمه للدخول في الصراع؟یمكن لمصارع أن یتمتع بالراح
لا، بل یدرب نفسه ویدهن جسده كل یوم. یأخذ طعامًا خاصًا، ویفرض على نفسه نظامًا معینًا، ویحفظ نفسه 
عفیفًا. هكذا أنت أیضًا إذ تقدم اسمك في معركة المسیح، تدخل في هذا الصراع، لتنال الإكلیل مكافأة لك. لتدرب 

بزیت البهجة، الزیت الذي لن یضیع. یلزم أن یكون طعامك خفیفًا، دون أي إفراطٍ أو تدلیل نفسك ولتدهن نفسك 
 للنفس.

 یلزم أن یكون شرابك خفیفًا خشیة السكر الذي یحرمك من الحرص.
احفظ جسدك عفیفًا حتى تتهیأ لنوال الإكلیل. وإلا ضاعت سمعتك أمام المشاهدین ویرى من یعینوك إهمالك 

 فیفارقونك.
ساء الملائكة والقوات والربوبیات وربوات ربوات الملائكة یراقبونك. فتصیر في شيء مـن العـار أمـام مثـل هـؤلاء رؤ 

 .]٢٤المشاهدین وتُحسب غیر أهلٍ بسبب سلوكك

 20 Expos. Symb. 1. 
 21 De Symbolo 11. 
 22 Perregrinatio, 46. 
 23 St. Augustine: Sermon 58:1. PL 38:393, St. Cyril of Jerusalem Mystagogic Catecheses: 5:11-18; St.  Ambrose 
De Sacramentis 5:18-30; 6:24. 
 24 St. Ambrose De Eia et Ieiunio 21:79. PL 14:726. 



 
 ز. الاعتراف بالخطایا

الأردن "اعتمـدوا بواسـطته فـي نهـر  ٦:٣بـین العمـاد والاعتـراف بالخطایـا ممـا ورد فـي مـت ٢٥العلامة ترتلیـانیربط 
 معترفین بخطایاهم".

طالبي العماد على الاعتراف قائلاً: [الآن هو وقت الاعتراف. اعترفوا بالخطایا  القدیس كیرلس الأورشلیميیحث 
 .]٢٦التي ارتكبتموها بالكلام أو العمل، لیلاً ونهارًا

مــاد وهــو راكــع ووضــعت المعمودیــة قبــل موتــه بفتـرة قصــیرة، اعتــرف بخطایــاه قبـل الع الملــك قســطنطینعنـدما نــال 
 .٢٧الأیدي علیه بعد ذلك

 ح. الإعداد للعماد في سبت الفرح
كان یُفضل ممارسة العماد في لیلة عید القیامة حتى یشترك المعمدون حدیثاً مع المؤمنین في بهجة العید، والتمتع 

 بسرّ الأفخارستیا معًا.
لسهرة اللیلیة الخاصة بنوال سرّ العماد. وكمـا یقـول كان الطقس یحوي الكثیر من القراءات الكتابیة والصلوات في ا

 .]٢٨: [لیتحدث اللَّه معنا في قراءاته، ولنتحدث نحن مع اللَّه في صلواتناالقدیس أغسطینوس
 الانفتاح Ephphetaا. أیفاثا 

لاً: عرف هذا الطقس في الغرب وحده، فقد أعاد ربنا للرجل الأصم الأخرس سمعه وبصیرته بلمس فمـه وأذنیـه قـائ
  "Ephphatha أن هــذا الطقــس یعنــي أن طالــب  القــدیس أمبروســیوس". فــي مــیلان تُلمــس الأنــف، وكمــا یقــول

 ).١٥:٢كو٢العماد یصبح قادرًا على فهم ما یسمعه بفتح أنفه لیشتم رائحة المسیح الذكیة (
 .٢٩هوفي الكتب الطقسیة الرومانیة المتأخرة یقوم خادم السر بلمس أذني طالب العماد وأنف

 أن خادم السر یدهن أذني وأنف طالب العماد بالزیت. یوحنا الشماس بروماوفي القرن السادس یروي لنا 
یــدهن رأس طالــب العمــاد وذراعیــه وقلبــه وظهــره بالزیــت المقــدس تــارة وبزیــت الغــالیلاون مــرة  الطقــس القبطــيفــي 

مـــة العمـــاد، فتنفـــتح الحـــواس كلهـــا مـــع أخـــرى قبـــل العمـــاد لتقـــدیس كـــل كیـــان الإنســـان حتـــى یتقبـــل التجـــاوب مـــع نع
 الأحاسیس والمشاعر والسلوك العملي مع كلمة اللَّه.

 ب. جحد الشیطان وكل أعماله
ـــذ تتجهـــون نحـــو  ـــرون أنـــه یجـــب أن تجحـــدوه فـــي وجهـــه، عندئ ـــدخلوا لتنظـــروا خصـــمكم الـــذي ت + هكـــذا بعـــد أن ت

 .٣٠الشرق
 القدیس أمبروسیوس 

 وجهه؟ على أي وجه تبصقون جاحدین إیّاه؟!]كما یقول: [من هو الذي تجحدونه في 
 ماذا یجحدون؟

  .القدیس هیبولیتسالشیطان وخدمته وأعماله 
  .القدیس یوحنا الذهبي الفمالشیطان وأعماله وموكبه العظیم وعبادته  

 25 De Baptismo 20:1. 
 26Cat. 1:5. 
 27Eusebius: Vita Const. 4:61 
 28 Sermon 219. PL 38:1088 preached during the vigil. 
29 Gelasian Sacramentary; Whitaker, p. 183. 
30 De Mysteriis 7. 



  .ثیؤدور أسقف المیصةالشیطان وملائكته وأعماله وعبادته والاغراءات الباطلة العالمیة 
 القدیس أمبروسیوسعالم وملذاته. إبلیس وأعماله وال  

 .٣٢تحوي مثلاً المسارح ٣١قوائم أخرى القدیسان أمبروسیوس والذهبي الفمهذا وقد ذكر 
 ج. الاعتراف بالإیمان 

بعد جحد الشیطان یتجه طالب العماد نحو الشرق ویعترف بالإیمان بالثالوث القدوس. وقد قدم الآباء تفاسیر كثیرة 
. وأن مجیئـه الثـاني سـیتم فـي ٣٤، والصـعود تـم فـي شـرق أورشـلیم٣٣لفردوس یقـع فـي الشـرقللاتجاه نحو الشـرق. فـا

. قـــد ٣٦بـــأن هـــذه الممارســـة أدت إلـــى اتهـــام المســـیحیین بـــأنهم یعبـــدون الشـــمس العلامـــة ترتلیـــان. ویقـــول ٣٥الشـــرق
 .١:٤٧؛ ٢:٤٣ارتبطت العبادة بالشرق حتى من خلال العهد القدیم كما جاء في حزقیال 

 لتغطیسالعماد با
في مقاله عن الأسرار إلى خلع المعمد ملابسه لكنه تحدث عن نزول المسیحي إلى  القدیس أمبروسیوسلم یشر 

الأردن (جرن المعمودیة)، یذكره بدخوله إلى الحیاة وخروجه منها عریانًا، وأنه یلیق به أن یتخلى عن 
 .٣٧الكمالیات

ثالاً بالسید المسیح الذي تعرّى على الصلیب وعلامة على في عُريْ المعمد امت القدیس كیرلس الأورشلیميیرى 
 .٣٨التخلي عن أعمال الإنسان القدیم والشیطان

یرى البعض أن الجنسین ینفصلان، فیعتمد الرجال في معمودیة والنساء في أخرى، ویعتقد البعض أن العماد یتم  
 باللیل حیث لا توجد أضواء، كما وجدت ستائر حول جرن المعمودیة.

 لمسح بالزیتا
یُمارس المسح بالزیت أكثر من مرة، فیُدهن طالبوا العماد قبل ممارسة العماد بزیت الموعوظین وبعد العماد بزیت 

 المیرون.
یُفهم الدهن الأول على أنه تحرر طالبوا العماد من سلطان الشیطان إعدادًا لنوالهم العماد، ولیهبهم قوة في 

 : [تهرب منك كل الأرواح الشریرة] فهو زیت لطرد الشیاطین.٣٩لتقلید الرسوليالصراع القائم أمامهم. جاء في ا
في دهن الزیت تمتعًا بغنى المسیح، شجرة الزیتون الدسمة، وفي  القدیس كیرلس الأورشلیميویرى 

 .٤٠نفس الوقت تطرد الشیطان وتنزع كل أثر للخطیة
 تقدیس المیاه

ي لها نعمة المسیح. الماء لن یشفي ما لم یحل الروح القدس ویقدس + لیس لكل المیاه قوة الشفاء، إنما تلك الت
 .٤١الماء

 31 Hexameron 1:14 PL 14:129; Chrysostom ACW 12:48. 
 32 ACW 11:25. 
 33 Apost. Constit. 2:57; Basil: De Spirit. Sanct. 27:66 PG 32:189-192. 
 34 Apost. Constit. 2:57 
 35 Origen: Hom. In Lev. 9:10. 
 36 Apologetic, 16. 
 37 In Ps. 61 Enarr. 32. PL 14:1180. 
 38 Myst. Cat. 2:2; See Chrys. ACW 11:28-29; Theodore: Bapt. Hom. 3:8. 
 39 Apost. Trad 21:10;3. 
 40 St. Cyril.of Jer.: Myst. Cat. 2:3. 
 41 St. Cyril of Jer.: Myst. Cat. 3:1. 



 القدیس أمبروسیوس 
تحوي الصلوات الخاصة بتقدیس المیاه جزئین: الأول أعمال اللَّه الخلاصیة خلال المیاه مثل الطوفان تُستدعى؛ 

 والثاني دعوة الروح القدس لیحل على المیاه ویقدسها.
لأفخارستیا لا یعود خبزًا بعد استدعاء الروح القدس بل هو جسد المسیح، هكذا المسحة كما أن الخبز في ا

المقدسة بعد الاستدعاء لا تعود مسحة عادیة بل نعمة المسیح، وخلال حضرة الروح القدس یبث في النفس 
 (؟). ٤٢لاهوته فینا
. أحیانًــا یُســتدعى الثــالوث ٤٣دیــةأن التحــول یحــدث عنــد حلــول الــروح القــدس علــى مــاء المعمو  ثیــؤدورهكــذا یــرى 

 .٤٦، وأحیانًا یستدعى الروح القدس نفسه٤٥، وأحیانًا یطلب من اللَّه الآب أن یرسل الروح القدس٤٤القدوس
بمصــر یُســتدعى الآب لكــي یرســل ابنــه علــى المــاء لكــي یمتلــئ المــاء  القــدیس ســیرابیون أســقف تیمــيفــي نــص 

 .٤٧بالروح القدس
راء هــذا التبــاین [فــي كــل شــيء نفعلــه یُحفــظ ســرّ الثــالوث: الآب والابــن والــروح مــا و  القــدیس أمبروســیوسیشــرح 

القدس حاضرون في كل موضـع یمارسـون سـببیة مشـتركة، عملـه تقـدیس واحـد، بـالرغم مـن أن بعـض الخصـائص 
 .]٤٨تبدو أنها خاصة لأقانیم منفردة

 ل ختم الروح القدس.ففي العماد مثلاً یدعى الإنسان بواسطة الآب، ویموت مع الابن، ویتقب
فــي جــرن المعمودیــة رحمًــا فیــه ینــزل طالــب العمــاد لیتقبــل مــیلادًا ثانیًــا مــن الــروح القــدس، الــذي  الأب ثیــؤدوریــرى 

 .   ٤٩بحضرته یلقح الماء
في مواضع كثیرة یطبق رمز ملامح الصلیب على طقس تبریك الجرن. [مـا هـو المـاء بـدون  القدیس أمبروسیوس

 .]٥٠صلیب المسیح؟
 یلتزم خادم السرّ أن یرشم میاه المعمودیة بالصلیب في أكثر من موضع. الطقس القبطي في

 العماد
في الطقس القدیم یلتزم المعمد أن یقف في المعمودیة حیث تصل المیاه إلى وسطه، ویضع الأسقف یده على 

 رأس المعمد وینحني المعمد ثلاث مرات (باسم الثالوث) حیث یصیر بأكمله في المیاه.
 .٥١في هذه الانحناءة علامة قبوله روح التواضع الأب ثیؤدوریرى 

بـأن اتبـاع  القـدیس دیـدیموس الضـریركانت عادة التغطیس ثلاث مرات في العماد قدیمًا تتم باسـم الثـالوث. یقـول 
ا یقومـون بـالتغطیس مـرة واحـدة إذ لا یؤمنـون بالثـالوث القـدوس، وإنمـ Eunomian hereticsأونومیوس الهراطقـة 

 .٥٢یمارسون ذلك كموت مع المسیح

42 Cyril: Jerus: Myst. Cat. 1:7. 
 43 Bapt. Hom. 3:9. 
 44 St. Ambrose: De Socr. 1:18; St. Cyril Myst. Cat. 1:7. 
 45 Cyril Jer.: Myst. Cat. 5:7. 
46 Cyril Jer.: Myst. Cat. 3:3. 
 47 Euehologion, 7. 
48 De Sacr. 6:5; cf 6:6-8. 
 49Bapt. Hom. 3:9. 
 50 Myst. 20. 
 51 Bapt. Hom. 3:19. 
52 PG 39:720,672. De Trinitat 2:15; 12.  



 .٥٣أن التغطیس ثلاث مرات یمثل وجود المسیح في القبر ثلاثة أیام القدیس كیرلس الأورشلیميیرى 
 ٥٤إلى الجرن بكونه على شكل القبر القدیس أمبروسیوسیشیر 
و الذي أعطى أن نزول السید المسیح إلى الأردن ه القدیسون كیرلس الأورشلیمي وأمبروسیوس وسیرابیونیرى 

 .٥٥میاه المعمودیة قدسیتها، إذ یرى المؤمن أنه في عماده یشارك السید المسیح خبرته في نهر الأردن
 لقد أجل الإمبراطور قسطنطین عماده مترجّیًا أن یتم ذلك في نهر الأردن.

 مسحة المیرون
والمسـیحي بعمـاده یشـترك مـع  اعتمد السید المسیح في نهـر الأردن، وسُـمع صـوت الآب: "هـذا هـو ابنـي الحبیـب".

السـید المسـیح فــي خبـرة الأردن، إذ یتمتــع بـالبنوة للَّــه الآب، لا بالطبیعـة كالسـید المســیح بـل كنعمــة وعطیـة مجانیــة 
 توهب بالاتحاد مع الابن الوحید الجنس، كما یشاركه مسحته المسیانیة، فیصیر المؤمن ممسوحًا كملكٍ وكاهنٍ. 

أن المعمد حدیثاً لا یدهن بالمیرون بأصبع الأسقف أو الكاهن بل یسكب الزیت  سالقدیس أمبروسیو جاء  في 
 .٥٦)٢:١٣٣على رأسه لیسیل على كل جسده، كما جاء في المزمور: "الدهن النازل على لحیة هرون" (مز

 .٥٧)٩:٢بط١إنه یرى في هذا الطقس رمزًا للحیاة الأبدیة وملوكیة المعمد حدیثاً وكهنوته العام (
 .٥٨في القرن السادس مسح رأس المعمد حدیثاً بنفس الطریقة الشماس الروماني یوحنایشرح 
 .٥٩نفس الفكر العلامة ترتلیانقدم 
في المسحة رمزًا لدخول المعمد في ملكیة اللَّه، وأیضًا بها یصیر المسیحي جندیًا لملك السـماء،  الأب ثیؤدوریرى 

 .٦٠ویجعل منه قطیعًا للمسیح
هــذا الطقــس حمایــة ضــد الشــیطان. فإنــه إذ یــرى الشــیطان علامــة  ا الــذهبي الفــم وثیــؤدورالقــدیس یوحنــیعتبــر 

 .٦١الصلیب على المعمد یغمض عینیه
ـــز  بـــین نـــوعین مـــن الزیـــت یســـتخدمان فـــي طقـــوس العمـــاد، الأول "زیـــت طـــرد  القـــدیس هیبـــولیتسیمی

 .٦٢ي في المسحتین الثانیة والثالثةالشیاطین"، والآخر "زیت الشكر". الأول یُستخدم في المسحة الأولى، والثان
 .]٦٣المسحة ترمز إلى جاذبیة المسیح: [سنجري تابعین رائحة ثیابكم للقدیس أمبروسیوسبالنسبة 
 .٦٤أن المسحة علامة "شم معرفة الإنجیل" و "راحة المسیح"الدسقولیة جاء في 

 .٦٥"المیرون للعروس والزیت للمصارع" القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 53 Myst. Chet. 2:4. 
 54 De Sacra. 3:1. 
 55 Myst. Cat. 3:1; De Sacr. 1:15-19; Sarapion: Euchologium, 7. 
 56 De Sacr. 3:1; Myst. 29-30. 
 57 De Sacr. 2:24; 4:3; Myst. 30. 
 58 Ad Serarium, 6. 
 59 Tertullian: De Bapt. 7. 
 60 Bapt. Hom. 2:17. 
 61 Chrysostom: Bap. Homilies, 2:22-23; Theodore: Bap. Hom 3:18. 
 62 Ap. Trad. 21:6-8. 
 63 Myst. 29. 
 64 Apostolic Constitutions 7:44. 
 65 ACW 11:27. 



 العماد ثوب
كان المعمدون حدیثاً في الكنیسة الأولى یرتدون ثیابًا بیضاء بعد عمادهم كرمز للحیـاة المقامـة التـي یتمتعـون بهـا، 

 .٦٦والنقاوة التي تمیزهم
 ١٠:٦١من إشعیاء النبي: "ألبسني ثوب الخلاص، كساني بثوب البهجة" (إش القدیس كیرلس الأورشلیمياقتبس 

LXX٥:٨؛ ٥:١؛ نش٢:٥١) وأیضًا (مز LXX٣٤:١٣؛ ١٦:٥؛ مت٨:٩؛ جا١٨:١؛ إش.( 
+ الــذین یتعهــدون واجبــات زمنیــة (كرجــال الشــرطة والجیش)غالبًــا مــا یرتــدون ثیــابهم الملوكیــة وشــارة أمــام الجمهــور 
توضح أنهم مأهلون لهذا. إنهم لا یسمحون لأنفسهم أن یمارسوا أمرًا مشینًا یسيء إلى ثیابهم، وإن حاولوا هذا یقوم 

یرون بمنعهم. وإن أراد آخرون أن یأذونهم، فإن ثیابهم التي یرتدونها تحمیهم. الآن فإن المعمدین حدیثاً یحملـون كث
ــیهم. أنهــم بــالأكثر  ــابهم بــل ســاكنًا فــي نفوســهم مــع أبیــه، ویحــل الــروح القــدس أیضًــا عل المســیح نفســه، لا علــى ثی

لوكهم المدقّق وحیاتهم المملوءة حرصًا أنهم یرتدون شـارة ملتزمون أن یبرهنوا أنهم محل ثقة، ویظهروا لكل واحد بس
 .٦٧ملوكیة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 .٦٨)٢:١٧بالمسیح المتجلي (مت القدیس أمبروسیوسالثیاب البیضاء تذكر 

 .٦٩أنه ثوب العرس الشماس یوحنا الرومانيویرى 
 .٧٠باللون الأبیضإكلیله  drapedإذ تعمد الإمبراطور قسطنطین لبس ثیابًا بیضاء و 

التي أُلقیت في الربع الثاني من القرن الرابع كان أسبوع القیامة كله یدعى  Austerius the Sophistفي عظات 
 .٧٢. إذ كان المعمدون حدیثاً یرتدون الثیاب البیضاء لمدة أسبوع٧١"أسبوع البهاء"

رتدیـه الإنسـان فـي ولیمـة العـرس لمـدة عن الثوب الأبیض كثوب العرس الذي ی القدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث 
 .٧٣سبعة أیام

فـي هـذا إشـارة إلـى  الأب ثیـؤدورفي بعض المواضع كان الثوب الكتاني الأبـیض یغطـي رأس المعمـد حـدیثاً. یـرى 
 .٧٤تمتع المعمد بالعتق من العبودیة، حیث كان العبید ملزمین بكشف رؤوسهم

ت، إذ كان الكهنـة فـي ذلـك الحـین یرتـدون علـى رؤوسـهم برقعًـا في ذلك رمزًا للكهنو  الشماس یوحنا الرومانيیرى 
حیــث یــرى فــي نــزع البرقــع علامــة  الأب ثیــؤدورموقفًــا مختلفًــا عــن موقــف  القــدیس أغســطینوس. أخــذ ٧٥ســرائریًا

 العتق من العبودیة.
اقــع مــن رؤوســهم [الیــوم یــدعى مجموعــة مــن ثمانیــة للأطفــال (لا یعنــي هــذا صــغر الســن إنمــا البنــوة للَّــه). تنــزع البر 

 .]٧٦كعلامة الحریة... الیوم كما ترون یرتبط أطفالنا بالإیمان ویطیرون كما من العش

 66Theodore: Baptismal Homilies, 3:26, Chrysostom ACW 4:3ff., Cyril of Jerus.: Myst. Cat. 4:8; Ambrose Myst. 
34.  
 67 Baptismal Homilies 4:17. 
 68 Myst. 34. 
 69 Ad Senarium, 6. 
 70 Eusebius: Vita Constantini 4:62. 
 71 Comm. In Psalmos. 
 72 Pseudo-Athanasius. PG 28:1086; Pseudo-Augustine PL 39:2075. 
 73 Bapt. Hom. 6:23-24. 
74 Bapt. Hom. 2:19. 
75 Ad Senarium 6. 



 الشمعة المنیرة
 .٧٧نجد إشارة إلى "الأنوار المتلألئة" التي للمعمدین حدیثاً للقدیس أمبروسیوسفي عمل منسوب 

ة ربـــط بـــین الأنـــوار والرمـــز لمثـــل بالقســـطنطینی القـــدیس غریغوریـــوس النزینـــزيفـــي عظـــة ألقاهـــا  ٣٨١فـــي عـــام 
 العذارى.

[السرج التي تضیئونها تشیر إلى مشعل الموكب في العالم العتید، حیـث اشـراقنا نحـن النفـوس البتـول التـي سـتلتقي 
 .]٧٨بالعریس بأنوار الإیمان المتلألئة

 .٧٩السراج المنیر یشیر إلى هذا السرّ بكونه سرّ الاستنارة

 سرّ المیرون
 :٨٠الطقس الخاص بهذا السرّ یحوي ثلاث مراحل رئیسیة للقدیس هیبولیتسید الكنسي جاء في التقل
 یضع الأسقف یده على المعمدین حدیثاً ویسأل اللَّه أن یملأهم بالروح القدس. .١
 سكب زیت علیهم. .٢
 یُختموا على جباههم. لم یذكر إن كان الختم یتم بالزیت أم برشم علامة الصلیب على الجبهة. .٣

العظة الثالثة كلها لشرح طقـس هـذا السـرّ. یـرى أن المعمـد حـدیثاً  س كیرلس الأورشلیميالقدییخصص 
یُمســح بــالمیرون بعــد عمــاده لیتقبــل الــروح القــدس. وذلــك كمــا أن ربنــا یســوع بعــد عمــاده حــلّ علیــه الــروح القــدس، 

 . غایة ذلك: ٨٢. یُستخدم المیرون في دهن الجبهة والحواس٨١ودعي ذلك مسحة
 .٨٣هوت فیناأن یحل اللا .١
 .٨٤لینال المعمد حدیثاً الإحساس بالروحیات .٢
 .٨٥لیتسلح المعمد حدیثاً ضد الشیطان ویخلص من عار الخطیة الأصلیة .٣

أن الدهن بعد العماد لیس علامة على عطیـة جدیـدة للـروح بـل علـى العطیـة الأصـلیة  الأب ثیؤدوریرى 
 .٨٦للروح القدس في العماد

" بعـد العمـاد، خلالـه یتقبـل المعمـد حـدیثاً الـروح القـدس خـتم الروحـيالعـن " القدیس أمبروسیوسیحدثنا 
 ،٨٧بعطایاه السبع

76 Sermon 376. PL 39:1669f. 
77De Lapsu Virgins 5:19. PL 16:372. 
78 Oratio 40:46; cf. 45:2. PG 36:425,624. 
79 St. Justin: 1 Apology 61; St. Cyril of Jerusalem, Procat. 1. 

٨٠ 3.-Apostolic Tradition 22:1 
٨١ 20.-Myst. Cat. 3:1 

٨٢ 3:3. 
٨٣ 3:4. 

٨٤ 3:4,7. 
٨٥ 3:4,7. 

٨٦ Baptismal Homilies 3:27. 
٨٧ 10.-DE Sacramentis 3:8 



لــم یعطنــا أیــة تفصــیلات لهــذا الطقــس الخــاص بــالختم هنــا، لكنــه فــي عبــارة أخــرى یبــدو أنــه یطبــق بــأن 
بطریقـة مختلفـة علامة الصلیب تُرشم وتمسح. وإذ أراد إظهار أن الأقانیم الثلاثة یعملون معًا، لكن كـل واحـد مـنهم 

 فیقول:
 [اللَّه الآب یدهنك 

 الرب یختمك ویضع الروح القدس في قلبك.
 المسیح یختمك.

 .]٨٨لقد ختمت في شكل صلیبه وآلامه
 تعبیر "یثبت" في وصفه لأثر هذا السرّ. القدیس أمبروسیوسفي عبارة مقابلة لذلك في عمله یستخدم 

، تثبیـــت، تقـــدیم اللاهـــوت، perfecting"تكمیـــل  توصـــف فاعلیـــة عطیـــة الـــروح القـــدس بطـــرق متنوعـــة: 
 إدراك السماء، القوة ضد الشیطان.

 أحیانًا تشرح صورة الختم بكونها علامة المعمدین حدیثاً ینتمون للمسیح.
 الدخول إلى الكنیسة والتحیة لهم

رون" یـدخل مرتـدیًا یقـع جـرن المعمودیـة خـارج صـحن الكنیسـة حتـى بعـد أن ینـال الإنسـان السـرّان "المعمودیـة والمیـ
 .٨٩الثوب الأبیض، حاملاً السراج المنیر وسط الظلمة

فیذكر أن دخول الكنیسة قبـل نـوال المیـرون. عندئـذ تجیـبهم بقیـة الجماعـة بقبلـة السـلام،  ٩٠القدیس هیبولیتسأما 
صـالحة التـي . هـذه القبلـة تبـدو أنهـا مختلفـة عـن قبلـة الم٩١هیبـولیتس والـذهبي فـمالتي یصـفها كـلاً مـن القدیسـین 

 .٩٢یتبادلها المؤمنون قبل نوالهم الشركة في سرّ الأفخارستیا
 اللبن والعسل

أنه في قداسه الأول یُقـدم للمعمـدین حـدیثاً لـیس فقـط كـأس الخمـر الأفخارسـتي بـل ویُقـدم  القدیس هیبولیتسیروي 
ا الكـأس الثالـث إلـى التمتـع كأسان آخران یحتوي أحدهما على ماء والثاني على خلیط من اللبن والعسـل. یشـیر هـذ

 .٩٣بأرض الموعد التي تفیض لبنًا وعسلاً. حیث یقتات المؤمن على طعام الأطفال ویذوق حلاوة كلمة المسیح
، وكـان هـذا الطقـس یمـارس فـي رومـا فـي ٩٤إلى هذا الطقس بكونه ممارسًا في القـرن الثالـث العلامة ترتلیانیشیر 

أشــار إلیــه عنــدما اقتــبس مــا ورد فــي ســفر النشــید: "نزلــت إلــى جنتــي،  القــدیس جیــروم. یبــدو أن ٩٥القــرن الســادس

7. De Mysteriis 42.-De Sacramentis 6:6٨٨  
٨٩ nzus, Oration 40:46. PG. 36:425; St. Ambrose De Sacr. 3:11,15; 4:5,8; Myst St. Gregory of Nazia

Hom. 2:27. 
٩٠ Apostolic Tradition 23:1,3. 

٩١ Ap. Trad. 22:304; St. Chrysostom: Baptismal Homilies 2:27. 
٩٢ gy 65:2.St. Chrysostom: ACW 11:32; Theodore: Baptismal Homilies 4:40; Justim: 1 Apolo 

٩٣ 3.-Apostolic Trad. 23:1 
٩٤ Adv. Marcia 1:14:3. 

٩٥ John the Deacon: Ad Senorium, 12. 



. كما أشار إلى هـذا الطقـس ٩٦)١:٥جمعت مري مع طیبي، أكلت خبزي مع عسلي، شربت خمري مع لبني" (نش
 .٩٧في عمل آخر

 .٩٨إلى شرب اللبن مع العسل بكونه یعني الطفولة القدیس جیرومیشیر 
ــدیس أمبروســیوسیقــول  ین حــدیثاً لا یشــتركون فــي تقــدیم القــرابین إلــى المــذبح حتــى یــدركوا مفهــوم أن المعمــد الق

 .٩٩أیام من العماد ٨القرابین. وذلك بعد 
 

٩٦ De Sac. 5:15. 
٩٧ De Cain 1:5:19. PL. 14:326. 

٩٨ Adv. Lucif.,8 PL. 23:164. 
٩٩ 1199.-In Ps. 118 Expos. Prol. 2 PL. 15:1198 
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